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يحيا المغرب منذ أيام موجة احتجاجات غير مسبوقة، يقودها ويتصدرها تيار غير مؤدلج من الشباب،
من أبناء “جيل زد” (الشباب الذين وُلدوا بين  وأوائل عام )، ممن خرجوا من رحم
الفضــاء الافــتراضي إلى الشــا ليتحولــوا بين غمضــة عين وانتباهتهــا إلى قــوة حقيقيــة تزلــزل أركــان

الأرض في المملكة.

تلك المجموعات التي نشأت داخل جدران مغلقة من التطبيقات الإلكترونية مثل “ديسكورد”، ثمّ
انتشرت كالنار في الهشيم في “فيسبوك” و”تيك توك” و”إنستغرام”، اختارت لنفسها الانزواء خلف

شعارات ومطالب اجتماعية صرفة، مركزة سهامها صوب الخدمات الصحية ومستوى التعليم.

يـة والـتي تفتقـد قيـادة موحـدة، إلا أن صـداها ورغـم السـقف المنخفـض لتلـك الاحتجاجـات غـير المركز
تجاوز جغرافيتها الضيقة ليلقي بظلاله القاتمة على المشهد الإقليمي، حيث حالة القلق التي تخيم
على الأنظمة السلطوية العربية التي تشعر بحساسية مفرطة إزاء أي حراك شعبي، لاسيما وإن كان

وقوده الشباب الذي يصعب تأطيره والسيطرة عليه.

وتتصدر القاهرة قائمة العواصم التي تنظر لتلك الموجات الاحتجاجية المغربية، التي تعيد الأذهان إلى
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ربيـع ، بعين الترقـب والحـذر، خشيـة انتقـال العـدوى، لاسـيما وإن كـانت الأجـواء متشابهـة إلى
حـــد مـــا، حيـــث شـــنّ الإعلام المحســـوب علـــى النظـــام حملـــة تشـــويه ممنهجـــة لتلـــك الاحتجاجـــات
وأهــدافها، فمــا يحــدث في الربــاط ليــس بالبعيــد عــن كــل المــدن العربيــة، بدايــة مــن الجــزائر وصــولاً إلى

مسقط.. فلماذا تستشعر السلطات المصرية القلق؟

ليست مغربية خالصة
بداية لا يمكن النظر إلى حراك جيل زد في المغرب كونه حدثًا محليًا معزولاً، بل يأتي كحلقة في سلسلة
مطولة أقرب إلى ظاهرة عالمية آخذة في التشكل والتمدد الأفقي والرأسي، إذ بدأت إرهاصات تمرد

هذا الجيل على الأطر الأيديولوجية التقليدية، ممثلة في انطلاق موجة احتجاجية جديدة.

وكانت محطة الانطلاق الأولى لتلك الموجة من جنوب آسيا، تحديدًا من نيبال وبنغلاديش وسريلانكا،
وذلــك قبــل أن تنتقــل إلى محطتهــا الثانيــة نحــو القــارة الأفريقيــة، حيــث كينيــا ومــدغشقر جنــوب

الصحراء، ثم تستهل مشوارها نحو الشمال بوابة المغرب.

هذه الموجة لاقت حضورها البارز في القارة الأوروبية أيضًا، حيث التظاهرات الاحتجاجية التي عمّت
معظــم عواصــم القــارة العجــوز، مــن لنــدن إلى بــاريس مــرورًا بــبرلين وســتوكهولم وأمســتردام وأوســلو،
وذلـك بعـدما فرضـت نفسـها كأحـد الظـواهر الفاعلـة في المشهـد الأمريـكي، مـن نيويـورك إلى واشنطـن

مرورًا بتكساس وسان فرانسيسكو وشيكاغو ودنفر.

الرابــط بين كــل هــذا الحــراك، رغــم تبــاينه الجغــرافي والأيــديولوجي، أنــه صــنيعة جيــل رقمــي بالكامــل،
شبـاب في مقتبـل العمـر، قليلـو الخـبرة، متواضعـو التجـارب، يعيشـون في عـالم افـتراضي، لكنـه نجـح في
توظيــف هــذا الافــتراض إلى منصــة ينفّــس فيهــا عــن غضبــه ورفضــه لمــا يحــدث، متجــاوزًا كــل الأطــر

التقليدية، وكافرًا بكل العقائد السياسية وممثليها، أحزابًا كانت أو حكومات.

ومن هذا العالم الافتراضي كانت نقطة الانطلاق نحو الميدان الحقيقي، حيث الشا الذي احتضن
تلـك الملايين مـن الأمـواج الشبابيـة الهـادرة، الـتي نزلـت وفـق متلازمـة هندسـية برمجيـة عاليـة الدقـة،
وعـبر طريقـة شبكيـة مرنـة، أربكـت أجهـزة الأمـن مـن خلال انتشارهـا السريـع وتغـيرّ مساراتهـا المفـاجئ،

رافعين مطالب واضحة، مطالبين بتحقيقها فورًا بعيدًا عن المسكنات السياسية المعروفة.

كثر وعيًا وتنظيمًا مما ظنّ الجميع، لقد حوّل وأثبت هذا الجيل الذي تم تهميشه لعقود طويلة أنه أ
المنصات الترفيهية وتطبيقات اللعب والتسلية إلى أدوات للتعبئة السياسية، كسر بها جدار الخوف في
فضــاء عــام كــان يعيــش حالــة خمــول، ودشّــن مــن خلالهــا أبجــديات مرحلــة جديــدة مــن المرجــح أن

تنسف، وبشكل كبير، التابوهات القديمة التي باتت على بعد أمتار قليلة من الانزواء.

وها هو المغرب، وبصفته أول بلد عربي وأفريقي يواجه هذا النمط من الاحتجاجات بتلك الطريقة



ــد تعريــف الســياسة مــن خــا مؤســساتها ــاريخي يعي وبهــذا العنفــوان، يقــف علــى حافــة تحــوّل ت
التقليدية، مُصدّرًا حالة من القلق للجيران ودول المنطقة، خاصة في ظل الأرضية المشتركة التي تجمع

بينه وبين خارطة الإقليم.

مصر والمغرب.. الاقتصاد كلمة السر
يتشــابه وقــود الاحتجاجــات في المغــرب ومصر حــد التطــابق، وهــذا بــاعث القلــق الــرئيسي بالنســبة
للقاهرة، حيث الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية، وتجاهل جيل الشباب وتسطيح وعيه عن

عمد وقصد ممنهج، فضلاً عن الإدارة الفاشلة للموارد والقدرات.

بالنسبة للمغرب، جاءت الاحتجاجات مدفوعة بتراجع الإنفاق على الصحة والتعليم، وهو ما كان له
أثـره علـى مسـتوى التعليـم والخـدمات الطبيـة المقدمـة للشبـاب والمـواطنين بصـفة عامـة، فقـد بلغـت
ميزانيــة قطــاعي الصــحة والتعليــم في موازنــة عــام  نحــو  مليــار درهــم (نحــو . مليــار

دولار)، أي .% من الموازنة التي وصلت إلى نحو  مليار درهم (. مليار دولار)

كما صنّف المنتدى الاقتصادي والاجتماعي (دافوس) المغرب في الرتبة  عالميًا والتاسعة عربيًا في
جـودة التعليـم، في حين وضـع مـؤشر المعرفـة العـالمي المغـرب في المرتبـة  عالميًـا مـن أصـل  دولـة،
فيما وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.9% في عام ، ورغم ارتفاعه مقارنة بعام

 حيث وصل إلى .%، إلا أن هذا لم يكن مُرضيًا للشا المغربي.

أمـا عـن معـدلات البطالـة، فتشـير أحـدث بيانـات المندوبيـة الساميـة للتخطيـط حـول سـوق العمـل في
المغرب خلال الربع الثاني من عام  إلى أن عدد العاطلين بلغ نحو مليون و ألف شخص،
كثر أي بمعدل بطالة يُقدّر بـ .%. كما حذّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من واقع أ
خطـورة، إذ أشـار إلى وجـود . ملايين مغـربي خـا سـوق العمـل والتعليـم والتكـوين المهـني، بينهـم

نحو . مليون شاب تتراوح أعمارهم بين  و عامًا.

ووفقًا لاستطلاعات المندوبية، فإن % من الأسر المغربية تتوقع ارتفاع معدلات البطالة خلال العام
الجاري، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وصعوبة الحصول على فرص عمل، ما يعكس حالة
القلــق العــام مــن انســداد آفــاق التشغيــل وغيــاب بــدائل واقعيــة لامتصــاص البطالــة المتصاعــدة بين

الشباب.

ورغم تلك المؤشرات، إلا أن البرامج التي تبنتها الرباط خلال السنوات الأخيرة كان لها صداها الإيجابي
 في العام %. على المستوى المعيشي، حيث انخفض معدّل الفقر المطلق بشكل كبير من

إلى 1.7% في العام ، وفقًا للمندوبية.

كـثر قتامـة وسوداويـة، ففـي الـوقت الـذي ينـص فيـه أمـا علـى الجـانب المصري، فربمـا تكـون الصـورة أ
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%) من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الصحة والتعليم % الدستور على تخصيص نسبة
للصـحة و% للتعليـم)، فـإن المنفَـق فعليًـا لا يتجـاوز .% (.% للتعليـم و.% للصـحة)، أي
يًا، وهو ما أدى لتراجع مستوى جودة التعليم في مصر التي أقل من نصف الميزانية المخصصة دستور
ير أخرى تحتل المرتبة  عالميًا وفق مؤشر منتدى “دافوس” الاجتماعي الاقتصادي، وإن ذهبت تقار
إلى تراجع تلك المرتبة مؤخرًا إلى ما قبل الأخيرة ()، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم المصرية

بشكل رسمي.

الوضعية ذاتها في معدلات البطالة، التي بلغت نحو .% خلال الربع الثاني من عام  (أبريل
– يونيــو)، ليصــل عــدد العــاطلين في مصر إلى . مليــون فــرد، مــن بين . مليــون فــرد هــم

إجمالي عدد القوى العاملة المصرية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)

تلـك المـؤشرات المتراجعـة سـاهمت بشكـل كـبير في بلـوغ الفقـر مسـتويات غـير مسـبوقة، وذلـك بعـدما
كسرت حاجز الـ%. فوفق آخر بحث للدخل والإنفاق تم نشره في  وصل معدل الفقر فيه
إلى .%، فيمــا وصــل معــدل الفقــر المــدقع إلى .%، وذلــك قبــل أن يرتفــع المعــدل إلى % في
بحث الدخل لعام /، والذي لم يُنشر بشكل رسمي، ما يعني أن هناك قرابة  مليون

مصري لا يتجاوز دخلهم اليومي دولارًا واحدًا (. جنيهًا)

جيل زد.. اللاعب الجديد الأكثر تأثيرًا
يشكل “جيل زد” في كل من مصر والمغرب رقمًا صعبًا في الخارطة السكانية، يؤهلهم لأن يكونوا تحت
بؤرة الاهتمام لا التجاهل والتهميش. وتشير بيانات الإحصاء العام للسكان والسكن، الذي أجُري في
العام الماضي، إلى أن عدد الشباب البالغ من العمر بين  و عامًا في المغرب يصل إلى . ملايين
نسمة، من بين عدد سكان يُقدّر بحوالي . مليون نسمة، ما نسبته قرابة %، مما يجعلهم

ثقلاً ديموغرافيًا لا يُستهان به.

يــة ذاتهــا . مليــون نســمة بنســبة .% مــن أمــا في مصر، فيبلــغ عــدد الشبــاب في الفئــة العمر
إجمالي السكان، منهم .% ذكور و.% إناث، بينما بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية من
ــا لتعريــف ــا) . مليــون نســمة بنســبة .% مــن إجمــالي الســكان، وذلــك وفقً (- عامً

الشباب بإحصاءات الأمم المتحدة.

اللافـت هنـا، والـذي يشكـل عنصر الخطـورة الأكـبر، أن هـذا الجيـل يمتلـك وعيًـا سياسـيًا عميقًـا، حـتى
وإن ابتعد عن الأحزاب والنقابات، رافضًا الانخراط فيها لفقدانه الثقة في مصداقيتها، وبعدما باتت
في نظــره رمــوزًا للعجــز والفســاد. فهــو كمــا يُطلــق عليــه جيــل “مــا بعــد المؤسّــسات”، لا ينطلــق مــن
اللامبالاة، بل من رغبة في إعادة تعريف العمل العام وصياغة أفق بديل خا البنى التقليدية التي

استنفدت دورها التمثيلي.

https://www.alaraby.com/news/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2025/08/15/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-61-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-2025
https://www.madamasr.com/2025/08/09/feature/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82/
https://www.aajeg.com/infograph-media/%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2025
https://www.elwatannews.com/news/details/8115501


ومن هذا المنطق تتجلى المعضلة الأبرز أمام الأنظمة السلطوية، فآليات الضبط القديمة التي كانت
ترتكــن إليهــا تلــك الأنظمــة خرجــت عــن العمــل بشكــل كــبير، فلــم تعــد الأحــزاب قــادرة علــى لعــب دور

الوسيط، فيما فقدت النقابات قدرتها على امتصاص الغضب الشعبي.

وعليه كانت النتيجة إفراز مشهد مقلق يتسم بمواجهة مباشرة، وربما محتدمة وصدامية، بين جيل
غاضب تم تهميشه لسنوات، لكنه يمتلك أدواته الرقمية وتنظيمه الذاتي، وبين قوات أمن تعتمد
الــردع كوســيلة وحيــدة والعنــف كخطــاب لا بــديل لــه، في غيــاب أي قنــاة حــوار أو جهــة شرعيــة يمكــن

كثر تعقيدًا وأصعب على الاحتواء. التفاوض معها، ما يجعل أي انفجار اجتماعي أ

كابوس .. مما تخشى القاهرة؟
مع كل انتفاضة أو حراك شعبي يندلع في أي مدينة — عربية كانت أو أجنبية — تهتز القاهرة سياسيًا،
ير، فالنظام كما لو أن صدى الهتاف في شوا الرباط أو تونس أو بيروت قد يتردد في ميدان التحر
المصري يعيــش في ظــلّ ينــاير الأبــدي؛ يــأبى أن يخــ منــه، تلــك اللحظــة الــتي لم تنتــهِ فعليًــا مهمــا طــال
محوها من الذاكرة الرسمية. فكل حدث احتجاجي ناجح، ولو محدودًا، يوقظ من سباته السؤال

الذي لا يريد أحد في السلطة سماعه: هل يمكن أن يتكرر المستحيل؟

وفي هـذا السـياق، يبـدو أن انتفاضـة جيـل زد في المغـرب لا تُقـرأ في القـاهرة كحـدثٍ محلـي، بـل كــ”مرآة
مقلقــة” تُظهــر مــا يمكــن أن يحــدث إذا تلاقــت الظــروف نفســها في الــداخل المصري: قمــع مســتمر،
وانقسـام سـياسي مزمـن، وأزمـة معيشيـة خانقـة، وقطيعـة متزايـدة بين الدولـة وشبابهـا. ولهـذا تـرى
الســلطة المصريــة أي حــراك شبــابي — مهمــا كــان عفويًــا — مــن منظــور الخطــر، وتتعامــل معــه كــشرارة

محتملة يمكن أن تلامس هشيم الداخل.

فالمعضلــة بالنســبة للنظــام أن جيــل زد خــا حسابــاته بالكامــل، جيــل لا يعــرف الخــوف كمــا عرفتــه
الأجيــال السابقــة، ولا يعــترف بالوسائــط التقليديــة، يمتلــك أدوات اتصــال عــابرة للحــدود وشبكــات
يًــا يصــعب اختراقــه. هــذا الجيــل المحبــط، لكــن المتصــل بالعــالم، يمثــل لغــزًا رقميــة خلقــت لــه عالمًــا مواز
سياسيًا للسلطات العربية، لأنه قادر على تحويل تجربة احتجاج في الرباط إلى فكرة قابلة للعدوى في

القاهرة.

ومن هنا تنبع المخاوف الحقيقية: ليست من الشا كما هو، بل من الوعي الشبكي المتنامي، ومن
احتمال أن تتحول انتفاضة مغربية عفوية إلى نموذج مُلهم يعيد تعريف العلاقة بين الجيل الشاب
كثر ما يهدد الاستقرار والسلطة في العالم العربي. فالقاهرة، وإن كانت ساكنة في ظاهرها، تدرك أن أ

ليس الحراك نفسه، بل الخيال السياسي الذي يولّده في العقول.

في الأخير..



لم تعد انتفاضة جيل زد في المغرب مجرد حدث داخلي، بل تحوّلت إلى إشارة إنذار إقليمية تثير قلق
أنظمــة المنطقــة، وفي مقــدمتها القــاهرة، الــتي تخــشى أن تنتقــل عــدوى الــوعي قبــل أن تنتقــل عــدوى
الشــا. فالمســألة لا تتعلــق باتســاع رقعــة الاحتجــاج أو ســقف مطــالبه، بــل بجــوهره المختلــف: جيــل
رقمي لا يؤمن بالوصاية، ولا يحتاج إلى مؤسسات ليعبرّ عن ذاته أو يطالب بحقوقه، ويعتبر أن التغيير

فعل مباشر لا يحتاج إلى تفويض أو ترخيص.

لقد دخلت المنطقة طورًا جديدًا من السيولة السياسية والاجتماعية، باتت فيه الأنظمة عاجزة عن
التنبـؤ بمصـدر الخطـر أو احتـوائه بـالأدوات القديمـة. فهـؤلاء الشبـاب الصـغار، الذيـن نشـأوا في فضـاء
افـتراضي بلا حـدود، لا يخضعـون لسـلطة الجغرافيـا ولا لخطـاب الترهيـب، كمـا أنهـم يمتلكـون أدوات
للتعبئة والتنظيم تفوق قدرة أجهزة الدولة على المراقبة والسيطرة والاحتواء. ومن هنا، يبدو أن ما
بدأ في الرباط ليس سوى مقدّمة لمسار أوسع يعيد تعريف العلاقة بين الأجيال الجديدة والسلطة في

العالم العربي.

إن قلق القاهرة الحقيقي لا يرتبط بمشهد التظاهر في شوا الدار البيضاء، بل بوعي جماعي جديد
يتشكـّل خلـف الشاشـات، يتحـول تـدريجيًا إلى طاقـة سياسـية خفيـة تنتظـر لحظـة الانفجـار. فـالخطر
ليس في الحشود ولا حجم ومستوى وعدد الاحتجاجات والمشاركين فيها، بل في الخيال السياسي
الــذي يصــنعه هــذا الجيــل ويعيــد مــن خلالــه صــياغة مفهــوم الفعــل والاحتجــاج، في زمــن لم تعــد فيــه

السلطة تحتكر الحقيقة أو القدرة على التأثير.

وفي ظل محاولات الأنظمة محاصرة هذه الموجة بالتشويه أو الإنكار أو القمع، يتضح أن جيل زد بات
ــل إلى إعــادة ــة، ب ــديولوجيا. جيــل لا يســعى إلى تقــويض الدول ــدًا بلا زعيــم ولا أي فــاعلاً سياســيًا جدي
كثر شفافية وتمثيلاً. ومن المغرب، قد تبدأ ملامح تحوّل عميق سيجبر الجميع — تعريفها بما يجعلها أ
يــة في القــرن الحــادي حكامًــا ومحكــومين — علــى إعــادة النظــر في مفــاهيم الســياسة والشرعيــة والحر
والعشرين. فهل تستوعب القاهرة الدرس قبل فوات الأوان، وتفتح مسامعها جيدًا لتلك الأصوات،
وتتخلــى عــن سياســتها المعهــودة في وأد أي صــوت يغــرد خــا السرب بزعــم حمايــة الأمــن القــومي
والتصدي لتقويض الاستقرار المزعوم ومواجهة “المؤامرة الكونية” الخزعبلية التي تستهدف مصر دون

غيرها من دول العالم
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